الطاغوت والطواغيت ! 


201 


بسم الله الرحمن الرحيم 
00 ولد بعَا في كل م 20 
وت سد سدم 
الدكد يج السررة الت النحل - الآية 1 
وقال تعالى : للا كرا في الذَّينٍ قد تّنَ الوفْدُ مِنَ الْعَيّ فَمَْ 
يَكْْرْ الطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ ع باللّهِ قَقَدِ ا.' حَمْسَلة الْعُرُو الرتقى 
اجام لها الله ب ميخ غ4 [سورة البقرة -اقية 55"] 


سُولا أن اغْبُدُوا الله 


فما حقيقة 5 الذي بعث 


النّه جميع الرسل لإجتناب عبادته 
والكفر به ؟ 


الطاغوت: كل ما تجاوز العبد به حده من معبودء أو متبوع؛ أو 
بطاع فظاقوت كل قوم من يتحاكمين إليه غير الله ورعوله, 
أى يعبدونه من دون الله» أى يتبعونه على غير بصيرة من الله؛ أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للهء فهذه طواغيت العالم إذا 
تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معهاء رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة 
الله إلى عبادة الطاغوت؛ وعن التحاكم إلى الله» وإلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم, إلى التحاكم إلى الطاغوتء وعن طاعته؛ ومتابعة 
رسولهء إلى طاعة الطاغوت» ومتابعته» والطاغوت : مشتق من 
الطفيان والطغيان مجاوزة الحد» ومنه قوله تعالى (إنَا لَمّا طَعَى 
الْمَاكُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيّة) ومنه وصف الله تعالى لفرعون حينما 
أرسل إليه موسى عليه السلام فقال تعالى : ظاذْمَبْ ِل فرْعؤنَ إِنَهُ 
طَغَى»#[سورة النازعات - الآية ]١1/‏ 


فكل معتدٍ على خصيصة من خصائص الألوهية هو طاغوت 
» فالمعتدي على سلطان الله وشرعه والداعي الخلق إلى غير شرع الله 
في أمر من أمورهم هى طاغوت .وكذلك المعتدي على حاكمية الله في 
عباده وخلقه هو طاغوت .كذلك المدعي علم الغيب من دون الله 

هو طاغوت , أيضاً من جعل هواه حكماً ومرجعاً في أمره فقد اتخذ 


هواه طاغوتا يعبد من دون الله قفلله وحده الحكم والأمر. 


(الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم: أن الطاغوت 
كل ما صَرّف العبد وصدّه عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة 
لله ولرسولهء سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من 
الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا شك: الحكم 
بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما وضعه 
الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج والأموال» وليّبطل بها شرائع 
الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما 
أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيهاء والقوانين 
نفسها طواغيت؛ وواضعوها ومروّجوها طواغيت وأمثالها من كل 
كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول 
الله صل الله عليه وسلم إما قصداً أى عن غير قصد من واضعه: 


فهو . 


ماهية الكفر بالطاغوت: 
إن الكفر بالطاغوت واجتنابه يكون بالبراءة من كل الطواغيت ومن 
عابديهم » ومن كل ذي طغيان على الله من جن أو إنس أو قانون 
أى وطن أو ثقافة أى غير ذلك »والشهادة عليها وعلى أهلها بالكفر 
والضلال .وبغضهم ومعاداتهم والبراءة منهم وتجنب إعانتهم على 
أمر طغيانهم . 


ل اتن 


وأصل البراءة من ”ير ّ “ المرء منْ صاحبه :أي : تَبِاعَدَ عَنْهُ و تَخَلى 


بن 6و 


عنه. 


فلا يمكن أن يكون المرء مؤمنًا موحدًا إلا بالبراءة من كل الطواغيت 
ومن عايديهم 


وإزالة الطاغوت عند القدرة على ذلك. 


قال تعالى عن براءة نبيه إبراهيم عليه السلام من طواغيت قومه 
وعابديهم من الكافرين :- 

طِقَدْ كَانتْ لكُمْ أشرة حَسَئةُ في ناجم َالِينَ مَعَهُ إذْ انوا 
لِقَوْمِهمْ إِنَا برآم 0 وما تَعْفْدُونَ من دون الله كفنا 0 
0 يَينَنَا ويد ام 0 4 أَبدا 0 00 باللّه وَحْدَه 
يل و ع يق يك وليك التعب: هه و 
أذ كقدانا فئقة الزيه كنا وَاعْفِر لَنَا ينا إِنّكَ أنتٌ الْعَِيرُ 
اكيم © لذ كان لك فيهم أشزة حَسَئة لعن كان يجو 
الله وَالْيَوْم اللي ون ا َإِنَّ الله هْوَ الْعَنِيُ الْحَمِيدٌ )4 
[سورة الممتحنة - الآية 6 --1] 


وقال تعالى مُنكراً على من ادعى الإيمان وتولى الكافرين : بتر 
م ته هُْ يعوو لين كمَيوا” د 0 
027 باللّه ولتي 5 نر إِلَيْه م اكان: 7 0 0 
مِنْهُم 17 زسية المائدة - الآية ١٠م ]/8١-‏ 

وقال سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين في الولاء والبراء مع عبدة 
الطاغوت الكافرين 

طلا تحد فَوْمًا يُوْمنُونَ باللّه وا لخر ياو من حاد الله 


و 0 4 ل م أو ابا َاءَهُمْ و إِخْوَاتَهُمْ أو عَشِيرتَهِم# 
[سورة المجادلة - فة 


فلا يكون المرء مسلماً إلا باجتناب عبادة الطاغوت 
وتكفير عابديه وبغضهم والبراءة منهم. 


رؤوس الطواغيت : 


( وَلَقَد بَعَْنَا في كَل أَمَةٍ رصان اغْبّدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الظاعوتَ » 
( لَاإكْرَاءَة 


فِي الدِينِ قد تبيَنَ الرَشْدُ مِنَ العَي فَمَن يَكُفْرْ ِالطاعوت وَيُؤْمِن باللّه 
قد اسْعَمْسَكَ بِالْمُرْوَةاْوْقّى لا انِصَاءَ لها وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » 


رؤوس الطواغيت : 


1 . الشيطان وهو الطاغوت الأكبر 2 . الساحر 3 .الكاهن 4 . المنجم 5 .الأوثان و الأصنام 

6 . القبور والأضرحة والقبب التي تعبد من دون الله ويطاف بها 7 . من ادعى علم الغيب 

8 . من غبد من دون الله وهو راض بالعبادة 9 . الكاكم الفشرع من دون الله الفغير لأحكام الله 

0 . الدساتير والقوانين الوضعية 11 . البرلمانات 12 . المجالس التشريعية 13 . لجنة كتابة الدستور 
4 . المجالس القضانية التي ثحكم القوانين الوضعية بدلا من شريعة رب البرية 

5 . القضاة الذين يحكمون بالقوانين الوضعية بدلا من شريعة رت البرية 16 . الديمقراطية 

7 . العلمانية أو العالمانية 8 . الليبرالية 9 . الشيوعية 

0 . البعثية 21 . القومية 22 . الوطنية المعاصرة 3 . الإنسانية أو الإنسانوية 

4 . الشيوعية 5 . الأحبار و الرهبان الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما حلل الله 

6 . شيوخ وسادات وعرفاء القبائل وحكماؤها وحكام البادية الذين يحكمون بالشرائع الوضعية 

بدلا من شريعة رب البرية 


فالطواغيت كثيرة ومن رؤوسها ما يلي : 


أولدً: الشيطان الداعى إلى عبادة 


لله وإلى الغواية عر مسهيل الله +! 


إبليلش - لعنة الله - فإنه رأس الطواغيتء وهو الذي يدعو إلى 
الضلال والكفر والإلحاد ويدعو إلى النار فهى رأس الطواغيت. 


قال تعالى اد أل هد إِليِكُمْ نا 


الشَيْطَان” انه َه لَكُمْ عَدُوٌ مين » * وَأَن عيدوت * خا باط 


تفن ١5م‏ أن ل عدوا 


لوي زد الريك جيه اك كر 4 


[سورة يس - الآية ٠5-؟1]‏ 


ثانياً: الحاكم الجائر المغير والمبدل 
لأحكام اللّه والدساتير والقوانين 


ففي الآية حصر ب (إن) و(إلا) وهو من أقوى أساليب الحصر في 
اللغة فلا يمكن أن يشاركه عزوجل أحد في الحكم والتشريع ومن 
فعل ذلك فقد جعل نفسه إلهاً من دون الله كما قال تعالى : يإوَلَا 
يُشركُ في حُكْمِهِ أَحَدَّاكِ [سورة الكهف - الآية 1؟] 
وقال تعالى 0 رك لين 0 1 - ما ١‏ أ 
قد 7 أن 0 به 0 د الشّيِطا أن 27 عَللُا. 

يد * وَإِذَا قل م تَعَالًَا إل ما أنْرّلَ الله وَإِلى المَسُولٍ 
رَيْتَ المتائقية 2 عَنكَ صَدُودًا * فَكَيِْفَ إِذَا أَصَبَتهُم ا 0 الحاكم بغير ما أنزل الله في سورة النساء 
قيب بمَا نت ديهم ؛ ثم م جَاءُوكَ يخلفوق باللّه إن دن إلا عولك: 5 

قال تعالى : «ألم راي اين يَرْعْمُونَ نهم آمَثُا ما نل إِلَيتَ 


0 


احا * وليك لو أِضن َم نل من قَبِكَ بردو أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوتِ وقد مر 

قز فز ا للم شه قله ني * ومَا أَرْسَلَْا مين أن يَكْفُُوا به وَيُرِيدُ السَِّطَانُ أن يُضِلّهُمْ صَلَالُا بَعِيدَا4 
رَسُولٍ إلا إلا لِيطَعَ ادن الله ولو أنْهُمْ ! إذ ا اشم جَاءُوكَ [أسورة الس ح الآزة +1] 

ااال وَاسْتَغْفَرَ لْهُمُ اللشون اعذىا 1ل ثانا لكايه 

لا وَبّكَ لا يُوْمُونَ حت يُحَكَمُوكَ فِيمَا بد شَجَرَ يَينَّهُمْ ثُمّ لا 

يَحِدُوا ف فى أشي حَرَجًا مما قَضصَيْتَ علدا تشليما4 

[أسورة النساة ح الآزة -10] 


القاضي الذي يحكم بغير شرع الله 


و 


قال تعالى 0 ونا اقترزة فيا شد وتو يخ م بها التييُونَ 
اليك 0 ين عدوا ا : ار ل 
١‏ تق بتي قثا فيل ون ان 


1 1 فَأُولَتكَ هُمُ الك الماكدة - الآية 6 6 
في الآية “إنكار من الله » عز وجل , على من يدعي الديمان ب يزو وليك هُمْ الكافرُونَ) [سورة المائدة - الآية 4 *] 


الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين , وهى مع ذلك يريد التحاكم 
سبب نزول هذه الآية : أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود 
تخاصما ء فجعل اليهودي يقول : بيني وبينك محمد . وذاك يقول د اده 5 
9 التابعة للدول في زماننا , والمجالس العرفية 
: بيني وبينك كعب بن الأشرف . وقيل : في جماعة من المنافقين » او ل ْ 
ء 0 : التي يحكم فيها بغير شرع الله. 
ممن أظهروا الإسلام ‏ أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل 5 ل 


غير ذلك » والآية أعم من ذلك كله » فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب رابعاً: المُدعي لعا الغير من دون 
ايئه ٠٠‏ - 


قال الحسن البصري عن هذه الآية : نزلت في أهل الكتاب وهي علينا 


واجبة . 


ومن الأمثلة : مؤسسات القضاء الرسمية 


والسنة » وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل ؛ وهو المراد بالطاغوت 
هاهنا : ولهذا قال تعالى : يدون أن يتَحَاكَمُوا 2 الطَاعُوتِ 
وَقَد مدا أ ا ب 4 وَيُرِيدٌ السَّيْطَانُ أن يُضِلْهُمْ يلل 
تعدا [سوية النسناء -الارة ١‏ 


ومن الأمثلة : حكام الدول الحاكمين بالقوانين 
والدساتير الوضعية المخالفة لشرع الله بما 
فيهم حكام الدول المنتسبة إلى الإسلام مثل 
مصر ء السعودية » تركياء إندونيسيا إلخ . 


وقال تعالى إن اللَّهَ عِندَهُ عِلَم الشاغة وَيرْلَ الْعَيكَ وَغْلَم ويتمثل في من جعل هواه حكماً ومرجعاً ومُشرعاً يقررُ من خلاله 
ما في الأبْعَام َمَا تَدْرِي تَفْسْ مَّادَا تَكْسِبُ غَدَ1 وما يَررِي ‏ معايير الصواب والخطا والحق والباطل . 
نفس بأيّ أرض تَمُوتُ” دالل عليه غرني 1 
آسورة لقماخ -القية +1 ] والحمدلله رب العالمين وسلام على من اتبع هدي المرسلين . 
وقال تعالى : ظِعَالِمُ الْمَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْه َحَدَا إلا مش 2 هه هسه لل 
رتَضَئ من يُشُولٍ فإنّهُ يسْلُكُ من بدن َيه وَمْنْ خَلْفِهِ رَصَدَا4ُ 
[سورة الجن - الآية 3؟-/1؟] 
وقال قال امنا 0 0 اليب لا كلدهار إل هو ويه 
ظُلمَاتَ لض ييا ابس 0 في كناب ان 
[سورة الأنعام - الآية 55] 
ومن الآمثلة : المنجمون والعرافون والرمالون 
وقارثو الفنجان , إلخ. 
٠.‏ َك 8 و 8 بل 
خامسا: الذى يعبد من دون الله 


وهو راض بالعبادة :- 


أحد الأشخاص المعبودين من دون الله في الهند 
والمعنى: من علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون به ويصرفون له 
شيئاً من أنواع العبادة فرضي بهذه العبادة فهو طاغوت كما قال 
تعالى : لون بقل مِنْهُمْ ني له بن دونه فَدَلِكَ تَجْرِبهِ جَهَتَم 
كَذَلِكَ نَجْزِي الطالمية 4 [سورة الأنبياء - الآية 5؟] 


ومن الأمثلة : الصوفية ورؤوس الشيعة 
والبوذية ونحوهم من هذه الفرق الضالة 
المضلة. 


سادساً: طاغوت الهوى 


قال تعالى: ٍأَيتَ مَنٍ اند إِلْهَُ مو وَأصَلَه الل على عِلْم 
وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وله وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَاوةَ فَمَن يَهْدِيه 
من بَعْدٍ الله أقَلَا تَذَكَرُوقَ4 [سورة الجائية - الآية 737 ] 


